
عند حديثه عن بيروت التي وصل إليها قادماً من الإسكندرية عبر ميناء 
يافا كتب أحمد سمير يقول: »إنها الآن أهم الثغور السورية وأكثرها 
وبين  بينها  التجارية  المواصلات  أوصلتها  وقد  سكاناً،  وأنماها  عمراناً 

كثير من الممالك أن صارت عاصمة البلاد الساحلية«

بيروت عام 1890
مجتمع طبقي ومدينة متفرنجة

التوجهات السياسية وحال الصحافة

تيسير خلف

عــن وصف  مقالة سابقة  فــي  كتبنا 
الرحالة المصري أحمد أفندي سمير 
لمدينة دمشق عندما زارها في العام 
ــا نــحــن نــتــابــع وقــائــع رحــلــتــه إلــى  1890، وهـ
بلاد الشام التي عنونها بـ »سفير السلام في 
بــيــروت والــشــام«، والــتــي نشرها فــي جريدة 
المؤيد القاهرية في العام نفسه، قبل أن تعيد 
»منتخبات  كــتــاب  ضمن  طباعتها  الــجــريــدة 

المؤيد« الصادر عام 1906.
وأحــمــد سمير واحـــد مــن الـــثـــوار الــعــرابــيــن، 
الإنكليز، وتخفى  يد  على  للملاحقة  تعرض 
فترة، وكــان من المقربن من الأديــب وخطيب 

الثورة العرابية عبد الله النديم.
عــنــد حــديــثــه عــن مــديــنــة بــيــروت الــتــي وصــل 
ــنـــدريـــة عـــبـــر مــيــنــاء  إلـــيـــهـــا قــــادمــــا مــــن الإســـكـ
ــم الــثــغــور  ــ ــقــــول: »إنــــهــــا الآن أهـ ــا كـــتـــب يــ ــافـ يـ
الــســوريــة وأكــثــرهــا عــمــرانــا وأنــمــاهــا سكانا، 
بينها  الــتــجــاريــة  المــواصــلات  وقــد أوصلتها 
وبــــن كــثــيــر مـــن المــمــالــك أن صــــارت عــاصــمــة 
الـــبـــلاد الــســاحــلــيــة، كــمــا أن دمــشــق عــاصــمــة 
ــن الـــوضـــع  ــبــــلاد الـــجـــبـــلـــيـــة«. ويـــحـــدثـــنـــا عــ الــ
الإداري لبيروت وسعي البيروتين الحثيث 
للانفصال إداريــا عن دمشق »وتقسيم ولاية 
ــة الــشــام  ــ ســـوريـــة إلــــى ولايـــتـــن؛ الأولـــــى ولايـ
ــن الـــدرجـــة  ــق، ووالــــيــــهــــا مــ ــشــ ــا دمــ ــهـ ــدتـ ــاعـ وقـ
الأولـــــــى. وثــانــيــتــهــا بـــيـــروت وهــــي الـــقـــاعـــدة، 
وواليها من الدرجة الثانية«. ويضيف: »فلما 
آمالهم، وفاتهم من  أهــل بيروت بعض  أدرك 
رغبة الانضمام إلى لبنان )يقصد متصرفية 
جبل لبنان( البعض الآخر؛ قنعوا بما وجدوا 
أعناقهم، وشحيت  اشــرأبــت  مــيــســوراً، ولــكــن 
أفواههم، وطالت آنافهم فتعاظموا، وتناسوا 
بهذا  يفخرون  وأصبحوا  الأولــى،  تابعيتهم 
العذر  ولهم  الفرح،  الانفصال سكارى بخمر 

في ذلك، فلكل جديد لذة«.

طبقات البيروتيين
الــبــيــروتــيــن ينقسمون  ولاحـــظ رحــالــتــنــا أن 
إلى ثلاث طبقات، لا تعاشر إحداها الأخرى 
البتة، كما يقول، وهي طبقة الــذوات، وطبقة 

الأوساط، وطبقة العامة.
وحول طبقة الــذوات يقول: »هم أربــاب الرتب 
ــار الـــتـــجـــار، فــلــهــم  ــبــ والمـــنـــاصـــب الـــعـــالـــيـــة وكــ
مـــجـــامـــع خـــاصـــة بـــهـــم مــــن ضــمــنــهــا مــنــتــدى 
ليلة  كل  فيه  )السركل(، فيجتمعون  يسمونه 
ــراح والمـــقـــامـــرة، فــتــراهــم والأوراق  ــ الـ لمــعــاقــرة 
كالكؤوس دائــرة عليهم، وهم ما بن ضاحك 
فنون  فــي  وكلهم  وعــبــوس مكشر،  مستبشر، 
اللعب متفنن، وكأنما أيديهم متحركة بحركة 
كهربائية، وقد تقاسمت مع أعينهم الخطف 

والبريق حتى إذا انتصف الليل أو كاد، أقبلت 
عــربــاتــهــم تــجــرهــا الــخــيــول المــســومــة، فوقفت 
بالباب لانتظارهم والجار والمجرور كلاهما 
متعلق بفراغ أكياس وامتلاء أخرى، وإذ ذاك 
لا يكون مانع من الانصراف، فيتفرق الجمع، 
التالية  الليلة  فــي  التلاقي  مــعــاودة  مــن  وهــو 
على ميعاد«. ويضيف: »كم أفقرت أعمال هذه 
أغلب من  آخــريــن، ولكن  الطبقة قوما وأغنت 
استغنوا منها هم من اليونان الذين ضاقت 
بــهــم ســبــل المــعــيــشــة، وســـــدت دونـــهـــم أبــــواب 
الحيل في مصر؛ ممن كانت صناعتهم فيها 
المــقــامــرة لأكـــل أمــــوال الــنــاس بــالــبــاطــل، فلما 
أعجزهم البقاء، نفروا جماعات ووحدانا إلى 
بيروت ليعوضوا ما زعموا أنهم خسروه في 
مــصــر، فــلا أدري عــاقــبــة هـــذا الانــتــقــال وعلى 
المستقبل البيان«. وفي توصيفه لحال الطبقة 
ــاط«  المــتــوســطــة الــتــي يسميها »طــبــقــة الأوســ
يقول إنهم الصنف الثاني من التجار، ومن له 
شهرة لا تؤهله لمجالسة أهل الطبقة الأولى، 
وهــــؤلاء تــكــون اجــتــمــاعــاتــهــم فــي الــبــيــوت أو 
ــهـــاوي أو الـــحـــانـــات، كـــل عــلــى حــســب ما  ــقـ الـ
اعـــتـــاده، وأحــاديــثــهــم مــقــصــورة عــلــى أحـــوال 

أشغالهم ومكاسبهم.
أما طبقة العامة فيقول إنهم »صغار الناس، 
وهــؤلاء  الدنيئة،  والصنائع  الحرف  وأربــاب 
هــم الــعــدد الأكــثــر والــعــنــصــر الأكــبــر كــمــا هو 
الــشــأن فــي كــافــة المــمــالــك. ولــيــس لاجتماعهم 
مـــركـــز مـــخـــصـــوص، ولـــكـــن قــلــمــا يــجــتــمــعــون 
فــي غــيــر الــحــانــات المــبــتــذلــة، ولا هــم لــهــم في 
مــحــادثــاتــهــم إلا الــكــلام عــلــى مــتــاعــبــهــم، ومــا 
عـــســـى أن يـــكـــونـــوا فــــي يـــومـــهـــم قــــد ربـــحـــوه، 
الطائفتن  رجـــال  والــتــنــديــد على  الطعن  مــع 
الأولــيــن، وتــعــداد مساوئهم، والــســكــوت عن 
مــحــاســنــهــم، شــــأن كـــل ضــعــيــف مـــهـــن. ومــع 
ذلــك هــم أنعم الــنــاس بـــالًا، وأرضــاهــم عيشة، 
وأقربهم إلى السكون لمجتمعات الطرب التي 
يــخــرجــون إلــيــهــا رجـــــالًا ونـــســـاء إلــــى بعض 
المــنــتــزهــات فـــي الـــضـــواحـــي، حــيــث يــشــربــون 
ويـــطـــربـــون، فــربــمــا غــنــى بــعــضــهــم شــيــئــا لا 
يرضاه الآخر فحسب ذلك إهانة له، هنا تبرق 
الحناجر،  الأحـــداق، وتزبد الأشـــداق، وتغلظ 
وترفع الأصوات، وتمتد الأيدي، وتقوم قامة 
لــذاك،  لــهــذا، وآخـــر  فــريــق  التشاجر بتعصب 
فــيــنــوب الــتــضــارب بينهم مــنــاب الإنـــــذار، ثم 
الــفــريــقــن يتخذون  تنقلب حــربــا عــوانــا بــن 
للضرب  والــرصــاص  للطعن،  الخناجر  فيها 
حتى تنجلي الواقعة عن جريح مزمل بالدم، 
الطرب  فيستحيل  الــعــدم.  عــالــم  فــي  قتيل  أو 
حـــربـــا والــــســــرور شـــــــروراً، وكـــــأن لـــم يحصل 
شـــيء، فـــإن الــقــتــل عــنــدهــم لــيــس مــن الــجــرائــم 
الإنسانية، وإنما هو نوع من أنواع الانتقام«.
ويخبرنا بأن عدد سكان بيروت يبلغ نحو 
مائة ألف نسمة، ربعهم من المسلمن، وأغلب 
الـــبـــاقـــن مــســيــحــيــون مـــن مــخــتــلــف المـــذاهـــب، 
النصرانية لم تتشعب طرقها في  ويقول إن 
البلاد  قطر من أقطار المسكونة تشعبها في 
الـــســـوريـــة، وبـــعـــبـــارة أخـــــرى الــنــصــرانــيــة لم 
تجتمع بأسرها إلا هناك. ويقول إن اليهود 

أقلية قليلة.

حال التعليم
وينتقد أحمد سمير حال التعليم في بيروت، 
وخصوصا المدارس الحكومية، ويخبرنا عن 
مرحلتن: المكاتب الرشدية التي يدرس فيها 
ــيء مـــن الــعــربــيــة  الــخــط والــلــغــة الــتــركــيــة وشــ
ــيــــة الــــضــــروريــــة،  وبـــعـــض الـــعـــقـــائـــد الإســــلامــ
ــو مــــثــــل المــــدرســــة  ــ ــ ــتــــب الإعــــــــــــــدادي، وهـ ــكــ والمــ
يعد  حيث  يقول،  كما  مصر،  في  التجهيزية 
أو غيرها من  الطب  لدخول مدرسة  التلميذ 
المـــدارس العالية التي لا وجــود لها فــي غير 

الأستانة العلية.
ويــشــيــر إلــــى أن خــلــو بـــيـــروت مـــن المـــــدارس 
الكليات  بــذلــك  ويــقــصــد  الــعــالــيــة،  الحكومية 
الــجــامــعــيــة، لا يعيبها، »فــــإن ذلـــك فــيــمــا عــدا 
ــام، ولــكــن  ــ ــ مـــصـــر مــــن المـــمـــالـــك المــــحــــروســــة عـ
كــانــت عــاقــبــتــه أن المــبــعــوثــن الــبــروتــســتــانــت 
والــجــزويــت مــن جــالــيــة أمــريــقــة ومستبعدي 
ــد شــــــــادوا لـــهـــم مـــــدارس  فـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــم قــ
عــظــيــمــة الـــعـــمـــارة، شــاهــقــة الــبــنــيــان، واســعــة 
هــي حصون  كأنما  الهيئة  الأرجــــاء، ضخمة 
حـــربـــيـــة، وقــــد وســـمـــوهـــا بــالــكــلــيــة، وأخـــــذوا 
يــدرســون فيها مــا يــدرس فــي أعظم المــدارس 
العالية من الفنون المهمة؛ كالطب والهندسة، 
كالصرف،  الأدبــيــة  والعلوم  العالي،  والجبر 
اللغتن  والنحو، والمعاني، والبيان، وإحدى 

الفرنسوية والإنكليزية أو كلتيهما.
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اللغوي على المعلم بطرس البستاني )الصورة(  يصب أحمد سمير جام غضبه في المجال 
الكتب  من  وغيرهما  المعارف  ودائــرة  اللغة،  في  المحيط  محيط  الأميركي صاحب  »اللبناني 
اللغة  المحيط فهو ضربة قاضية على  أما محيط  فيه.  تباين ما تبحث  الرنانة على  الطنانة 
العربية، فقد أفسدها بما يزعم به إصلاحها وبعدها على الطلاب من حيث يحاول تقريبها، 
فإنه أغار على مغني اللبيب فأخذ معاني الحروف منه على علاتها، ثم تابع صاحب القاموس 
خــطــوة خــطــوة بــلا تــدبــر ولا انتقاد زائـــداً على ذلــك بعض ألــفــاظ لــم يــفــرق فيها بــن العربي 
ــد، والــعــامــي،  ــ ــول ــحــــدث، والمــ ــيـــل، والمــ والـــدخـ
معرفاً الموز بأنه شجر مربع مما لا ينفع 
المـــطـــالـــع، ولا يــقــنــع المــــراجــــع.. وأمــــا دائــــرة 
المـــعـــارف فــيــكــفــي فـــي وصــفــهــا أن بعض 
على  كتب  عليها  اطلع  لما  بيروت  أفاضل 
تقوم  لا  مــفــرداً  بــيــتــاً  مــنــهــا  أول صحيفة 
الزمان  وهــو: شن  بمعناه  طويلة  قصيدة 
ــد دارت  ــذاك قـ ــلـ عــلــى المــــعــــارف غـــــارة * فـ
عليها الدائرة«. ويستطرد في الحديث عن 
تعقيدات الرقابة على المطبوعات من جانب 
مجلس معارف الولاية، ثم ينتقل للحديث 
التبغ والتنباك، وروتن  عن شركة حصر 
الــقــضــاء والمــحــاكــم، عــاقــداً المــقــارنــة بينها 
وبن محاكم مصر الأهلية التي أسستها 
من  ثابتة  قواعد  على  الخديوية  الحكومة 
العدل والإنصاف والاستقامة، كما يقول.

هجاء بطرس البستاني

الصناعات  سمير  يستعرض 
المــــــــــــــوجــــــــــــــودة فـــــــــــي بـــــــيـــــــروت 
كــمــنــاســج الـــحـــريـــر والـــصـــوف 
المصنوعات  وبعض  والقطن، 
ــا  ــهـ ــارنـ ــقـ ــتـــــي يـ الــــحــــديــــديــــة الـــ
بــمــصــنــوعــات أوروبـــــا، وكــذلــك 
خــــرط الأخــــشــــاب، أي صــنــاعــة 
بـــيـــروت  إن  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ الأثـــــــــــاث. 
تـــشـــرب مـــن نــهــر الــكــلــب حيث 
تــم إدخــــال المــيــاه إلـــى الــبــيــوت 
بــــواســــطــــة أنــــابــــيــــب حــنــفــيــات 
ــة بـــخـــاريـــة مــعــروفــة  ــه آلــ تـــوزعـ
قدر  الماكينا على  أو  بالوابور 
إنــارة  إلــى أن  الحاجة. ويشير 
عـــامـــة  دون  ــاز  ــغــ ــالــ بــ ــــروت  ــيـ ــ بـ
الــبــلاد الــســوريــة، لكنها إنــارة 
لا تشمل كــل بــيــروت، فالكثير 
ــيـــوت تــســتــنــيــر بــزيــت  ــبـ ــن الـ مــ

البترول كما يقول.
المقاهي والمــلاهــي والمطاعم  أمــا 
ــــادق فـــكـــثـــيـــرة مـــتـــفـــاوتـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلا مـــن  ــ ــ الــــــــــدرجــــــــــات، فــــيــــمــــكــــن كـ
المــقــتــصــد والمــــعــــتــــدل والمـــســـرف 
أن يــعــيــش فــيــهــا مــــا يـــشـــاء مــن 
المصرف دون أن ينقد عليه أحد.

بيروت  أهل  رحالتنا  ويمتدح 
والجد  العمل،  على  وإقــدامــهــم 
فـــــي الــــطــــلــــب، والـــــــجـــــــرأة عــلــى 
اقتحام الأخطار والمشقات في 
اجــتــلاب الـــرزق، ويــقــول: كأنما 
ــمـــوا ذلــــــك مـــــن جـــيـــرانـــهـــم  ــلـ ــعـ تـ
ــبـــدي إعــجــابــه  الــلــبــنــانــيــن. ويـ
الــــــشــــــديــــــد بـــــبـــــيـــــوت بـــــيـــــروت 
ــبـــرج  ــتـــي فــــي الـ ــالـ ــدة كـ ــديــ ــجــ الــ
والــــــرأس، وهـــي أول مـــا يظهر 
لــلــداخــل مـــن الــبــحــر إلـــى البلد 
ــة، وهــــي  ــيــ ــربــ ــغــ مـــــن الــــجــــهــــة الــ
بهية  البناء  عالية  يــقــول،  كما 
كثيرة  الحجر،  واسعة  المنظر، 
المـــرافـــق، مــنــتــظــم بــعــضــهــا إلــى 
البيوت  كأحسن  جانب بعض 
الغربية. أما شوارعها الحديثة 
فـــــهـــــي طــــــويــــــلــــــة، وعـــــريـــــضـــــة، 
ــة، مــــرشــــوشــــة مــزيــنــة  ــفـ ــيـ ــظـ ونـ
بالأشجار غالبا، وفيها أجمل 
البيوت وأجلها. ولا ينسى أن 
يشير إلى مرسى بيروت الذي 

يعده من محاسن العصر.

عمران 
بيروت

توجهات  عن  للحديث  سمير  أحمد  ينتقل 
البيروتين السياسية فيقول: »أهل بيروت 
العثماني،  الأول  أقسام،  ثلاثة  المشارب  في 
العثمانية هي  الــدولــة  أن  يـــرى  الـــذي  وهـــو 
وحـــدهـــا صــاحــبــة الـــبـــلاد بــحــق الــفــتــح، لها 
الـــســـيـــادة الــعــامــة عــلــيــهــا، والــحــكــم المــطــلــق 
فيها، لا يجوز لدولة من الدول أن تنازعها 
السلطة، أو تشاركها في أعمالها الداخلية، 
وأهــل هذا القسم هم المسلمون، وكل من لم 
الأجنبية  المـــدارس  فــي  التربية  عليه  تقض 
بــكــفــران الــنــعــمــة والمــكــابــرة فــي المــحــســوس، 
فــمــا جـــزاء الإحـــســـان إلا الإحـــســـان. والقسم 
الثاني فرنساوي وهو من تعلم في مدارس 
الجزويت أو نحوها من المدارس التي طرد 
ــن فــرنــســا لــيــســتــعــمــروا الأفـــكـــار  أربـــابـــهـــا مـ
ــار الــشــرقــيــة، عــلــمــا بـــأن اســتــعــمــار  فـــي الـــديـ
الرجال أهم من استعمار الأوطــان. والقسم 

قــوت يــومــه، فيبيت طــاويــا يــنــدب حــظــه، ثم 
الثاني فتح حــانــوتــه، ولبث  الــيــوم  إذا جــاء 
ينتظر الــفــرج، فـــإذا مــر بــه أحـــد مــن الــنــاس 
ورآه وهو كئيب، وحانوته يصفر من الفراغ 

قال هذا جحر ضب خرب«.
ــــي أوضــــــاع  ــــري فـ ــــصـ ويـــفـــصـــل الــــرحــــالــــة المـ
إن  فيقول  والــطــبــاعــة  البيروتية  الصحافة 
بيروت  هما  رسميتن  جريدتن  للحكومة 
ــل الــبــلــد ونــزلائــهــا  وحــديــقــة الأخـــبـــار، ولأهــ
ــمـــرات  ــع؛ اثـــنـــتـــان إســـلامـــيـــتـــان هـــمـــا »ثـ ــبـ سـ
ــيــــروت«، وهـــي غــيــر الرسمية  الــفــنــون« و»بــ
وأقـــــدم مــنــهــا، وواحــــــدة درزيـــــة هـــي »مــجــلــة 
الــصــفــاء«، ومــا عــدا ذلــك فللمسيحين بن 

دينية وسياسية.
ــد المــســيــحــيــة  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ويــــضــــيــــف: »كـــــانـــــت الـ
ــدى عـــشـــرة ثم  ــ هـــنـــاك مــنــذ بــضــع ســنــن إحـ
نــزلــت الــيــوم إلـــى أربــــع، لأن منها مــا ألغته 

ــو مــــن تــــربــــى فــي  ــ ــلــــيــــزي، وهــ الـــثـــالـــث الإنــــكــ
مدارس الأميريقين من المارونين أو الروم 
الــفــاقــة على  الــذيــن حملتهم  الأرثــــوذوكــــس 
تـــرك مــقــعــد آبــائــهــم، والـــدخـــول فـــي المــذهــب 
ــاب الــحــريــة،  ــبـ الــبــروتــســتــانــتــي حــفــظــا لأسـ

وطمعا في نيل السعادة«.
ويــحــمــل أحــمــد ســمــيــر الــقــســمــن الأخــيــريــن 
بيروت،  في  التفرنج  تفشي  عن  المسؤولية 
ــال والــنــســاء  فــيــقــول إنــــه بــعــد أن كــــان الـــرجـ
يرتدون ملابس محلية تشبه تلك الموجودة 
في مصر، تغير ذلك الآن في بيروت فاقتدوا 
»فترى  الأجــانــب(  )أي  بالنزلاء  أزيائهم  في 
متأبطا  الإفرنجي  بالملبوس  يمشي  الرجل 
ذراع امرأة متبرجة مائسة في حلة أوروبية 
الــخــلــف بعظامة )مـــا تكبر به  مــرفــوعــة مــن 
عــجــيــزتــهــا( حـــتـــى تــعــطــلــت بـــذلـــك صــنــائــع 
البلد، وبات عدد عديد من صناعها لا يجد 

ــا مــــات الــقــائــمــون بــتــحــريــره  ــوادث، ومــ الــــحــ
كره أربابه على 

ُ
غير تاركن خلفا لهم، وما أ

إلــى مصر أو غيرها مــن الأقــطــار،  المهاجرة 
وأكــثــر أربـــاب تلك الــجــرائــد ومــحــرريــهــا من 
لبنان(.  جبل  متصرفية  )أهالي  اللبنانين 
وقد ترتب على كثرة الجرائد كثرة المطابع 
والــتــنــافــس فــي إتــقــانــهــا إلـــى أن صـــارت من 

الجودة بمكان. 
ولـــكـــن لــيــس لــلــتــصــحــيــح فـــي واحـــــدة منها 
حــظ وعــلــى الــخــصــوص مطبعة الــجــزويــت 
الكلم عن مواضعه، ولا تخلو  التي تحرف 
مــطــبــوعــاتــهــا مـــن الــغــلــط فـــي الــشــكــل إلا ما 
ــه تــصــحــيــحــه بــنــفــســه عــلــى  ــفـ ــؤلـ ــتـــولـــى مـ يـ
شـــرط أن يــكــون مــن عــلــمــاء المــســلــمــن، فأما 
مــــا يــصــحــحــه المـــبـــعـــوثـــون فــقــلــمــا ســلــمــت 
صحيفة واحــدة منه في ضبطها من خطأ 

أو خطأين«.

أحد شوارع بيروت 
أواخر القرن التاسع 
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